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ب#اباقلهم 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره. 

تكلمنا أيها الأحبة في الله في درسنا السابق عن تعريف التوحيد في الشرع وبيّنا أن التوحيد 
يقوم على ركنين عظيمين هما الكفر بالطاغوت والإيان بالله» وبيّنا أنه إن زال ركن واحد من 
هذين الركنين انتفى التوحيد كله وصار المرء بذلك مشركاً كافراًء ولعلنا إن شاء الله في هذا 


الكف مر بالصعاغعوت 


أبها الأحبة في الله إِنْ الكفر بالطاغوت له أهمية عظيمة في دينناء وعظمته تكمن من عدة جوانب 
فيا 

أولاً: أنّ الله سبحانه قدّمه في الذكر عن الإيمان به عز وجل كا قال تعالى: (وَالَّذِينَ اجْتََبُو 
الطََاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَ الله لَهُمُ الُْفْرَى) [الزمر: «] . وكذا قوله تعالى: (قَمَنْ 
يَكْفْرْ يِالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ قَقَّدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة الْوْْعَى) [البقرة: .]» فالله عز وجل 
في أكثر من موضع في كتابه قدّم ذكر الكفر بالطاغوت على الإيهان به عز وجل» وذلك -بلا 
شك- فيه تنبيه لهذا الركن العظيم. 


اليتار | مؤسسة البتار الإعلامية 
ثانياً: الكفر بالطاغوت ركنٌ في الإيهان» فلا يكون المرء مؤمناً وهو متبع للطواغيت»؛ عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: (لا يتَمِعُ الإِيَانُ وَالْكُفْرُ في 
قَلْبٍ امْرِي)» لذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "فالإنسان ما يصير مؤمناً 
بالله إلا بالكفر بالطاغوت". 
ثالثاً: الكفر بالطاغوت غاية الرسل» فمن أجل بيانه للناس ودعوة الناس الى الكفر بالطاغوت 
أرسل الله الرسل» قال عز وجل: (وَلَمَد بعَذْنَا فى كل أمِّ وسُولًا أَنِ اعبْدُوا الله وَاجْتَِبُوا 
الطَاعُوتَ) [النحل: :.] » فكان هذا من الغاية التي من أجلها أرسل الله رسله وأنبيائه. 
رابعاً : كذلك أيها الأحبة الكفر بالطاغوت جعله الله شرطاً لصحة العبادات والأعمال وقبوها 
عند الله؛ وذلك لأن الذي لا يكفر بالطاغوت يكون مشركاً والمشرك لا يقبل الله منه عملاً ولا 
عبادة ولانية» فلا يقبل الله من العبدٍ صلاته. ولا صيامه. ولا زكاته» ولا حجه. ولا دعوته. ولا 
جهاده. إلا بالكفر بالطاغوت واجتنابه. 
وأمّا أولئك الذين لم يجتنبوا الطاغوت ولم يكفروا به فقد ضل سعيهم ببطلان أعالهم وجَعْلِها 
هباءً منثوراًء مهما عظم نصبهم فيها. 
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: " ورأس أعمال أهل النار: الشرك بالله. فمن 
مات على ذلك فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان؛ فهو من أهل 
النار قطعاء كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية؛ ويزهد في الدنيا ويتعبد الليل 
والنهارء لكنه خلط ذلك بالشرك بالله؛ تَعَالى الله عن ذلك. 
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قال الله عز وجل: لوَقدِْنا ِل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَذْتَاهُ هَبَاءَ مَنُْوراً) [الفرقان: -]. 
وقال تعالى: (مَكَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بربَهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْعَد 
يَقْدِرُونَ مِمّا كُسَبُوا عل شَىْءِ) [إبراهيم: +]. 
فرحم الله امرأ تنبه لهذا الأمر العظيم» قبل أن يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا!" انتهى كلامه ير حمه الله. 
فيا عباد الله لا قبول للعمل ولا صحة له حتى لو كان جهادا إِلّا باجتناب الطاغوت والكفر به . 
خامساً: جعل الله عز وجل الكفر بالطاغوت شرطاً للنجاة» إذ هو نجاة من الكفر والشرك؛ 
فبدونه يكون المرء غارقاً في عبادة غير الله غارقاً في الشرك وأوحاله, إذ إِنْ الذي لا يكفر 


شتدتايد به الرِيحَ فى يَوْمِ عَاصفٍ لا 


بالطاغوت هو حتاً واقعٌ في عبادة غير الله» فتراه يستغيث بغير الله من الأموات والغائبين» وتراه 
يتحاكم إلى الطاغوتء وتراه يعظم الأحزاب الجاهلية الطاغوتية» وتجده يلج الانتخابات 
الشركية» ويقر بالدساتير الوضعية» وتراه يوالي على أساس الوطن أو القومية لا على أساس 
الدين» تراه لا يرى فرقاً بين المسلم والكافرء وهذا الحيران التائه ما وقع في هذه الضلالات 
والكفريات إِلَا بسبب عدم كفره بالطاغوت. 

وكذا الكفر بالطاغوت أبها الأحبة هو نجاة من المناهج الفاسدة البدعية» إذ إِنْهِ هو الميزان القويم 
للأمور والتصوراتء وهو الميزان الصحيح للتميّيز بين المسلك الصحيح وبين المسالك الباطلة» 
وبدونه لا يمكن للمرء أن يحصل على التصوّر الصحيح للعقائد فيقع حينها في ضلالات عقدية 
وسقطات عملية» فيفقد بذلك المنهج السليم القويم. يحيد بذلك عن صراط الله المستقيم. 

كذلك أيها الأحبة جعل الله الكفر بالطاغوت شرطاً لنجاة العبد من النار» إي والله؛ لا يمكن 


النجاة من النار إِلّا بالكفر بالطاغوت؛ لأن من اتبع الطاغوت في الدنيا فإنّه سيتبعه يوم القيامة 
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لالس اس سس رس باسك 
رسول الله -صل الله عليه وسلم-: (يَمْمَعْ الله النّاس يَوْمَ الْقيَامَ فيَقَولٌ: مَنْ كان يَعْبدُ ينا 
ليمك قبتَُِ مَنْ يَْبدُ الشَّمْسٌ الشّمْسٌء وَيتَِعُ مَنْ يَعْبُدُ الْقَمرَ قمر وَيَتَبعُ مَنْ يَخْبْدٌ الطَّوَاغِيتَ 
الطَّرّاغِيتَ)» فكل من عبد شيئاً غير الله سيتبعه يوم القيامة؛ لذلك الذي يتبع الطاغوت في الدنيا 
سيتبعه يوم القيامة حتى يدخل معه النار» ولا نجاة له لأنّه ما جاء بشرط النجاة. 
لذلك أيها الأحبة إن عدم الكفر بالطاغوت ذنب لا يغفره الله» قد يغفر الله للعبد المسلم الموحد 
ما قام به من زنى أو شرب للخمر أو عقوق أو بغي أو ظلم. أمّا عدم الكفر بالطاغوت فلا يغفره 
الله . 
سادساً: الكفر بالطاغوت فرقان بين الحق والباطل» إذ هو عصمة من الفتن والشبهات التي 
تعصف بالقلوبء فإن الشبهة كثيراً ما تتولد في قلب صاحبها من عدم تيه بين الحق والباطل» 
إذ إنه حين إذ لا يفرق بين معروف ومنكرء ولا يميّر بين شرك وتوحيد, ولا بين كفر وإيمان؛ لأنْه 
لا يرى الأمور على حقيقتها؛ وذلك لأنه فقد البصيرة» وما أدراك ما البصيرة» هي الكفر 
بالطاغوت ومعرفته» لذلك إذا لم يعرف المرء الطاغوت ولم يجتنبه فلا يمكن أن يحصل على 
الاعتقاد الصحيح والتصوّر السليم للأمور المكفرة والشركية التي تقع. 
فلو سألت أحداً لا يعرف الطاغوت ولا يعرف الكفر به ما حكم القوانين الوضعية؟ فباذا 
سيجيب يا ترى؟ أو لو سألته ما موقفك من الأحزاب العلمانية وهل ترى أنها أحزاب كفر؟ بماذا 
سيجيب؟ أو لو سألته لماذا لا يجوز الذبح للقبور والأضرحة؟ أو لاذا لا يجوز صرف العبادة 
للأموات؟ سيقف حائراًء أو لو سألته هل تجوز الوحدة الوطنية التي تسوّي بين المسلم والكافر؟ 
أو لو سألته ما حكم موالاة الكافرين؟ لا شك ولا ريب أنه سيتخبط في الإجابة مع أّْها امور 
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عظاء اتقكان. بعلي الترحرده والتخيط ف العقيدة والترحيية لا رد وآن يسكس ويتريص عل 
الجوارح والأفعال؛ لذلك لا عجب أن يقع المرء في الكفر دون أن يشعر فهذا نتيجة عدم معرفته 
للطاغوت. فهيا يا عباد الله هياء هيا لمعرفة الطاغوت واجتنابه. 
سابعاً: الكفر بالطاغوت نور في الدنيا والآخرة؛ لان الطاغوت ظلمات. إي والله ظلمات وحيرة 
وتذبذب وانتكاسء لذلك فالكفر به نور» قال تعالى: (اللَّهُ وَل احية آمَنُوا يحْرِجِهُمْ مِنَ 


الظْلْمَاتٍ إِلَ الور وَالَّذِينَ كنزو أَوليَاؤُهُمُ ل رون مِنَ التُورٍ 2 الظَلْمَات) 


من باق دفي الوق وَمْرَ يروك لاقو عائريك قسأقن. 
نَحَمْ يُرِيدُ أَنْ يَقَولَ: آمَدْتُ باللهً وَكَمَرْتُ بِالطَّاغُوتِ» قَالَ أبُو الدّردَاءِ: "وَمَا عِلْمُكُمْ بِدَّلِكَ"؟ 
لو يول يرقا على الكسر يسالك فتن تلم 5 نا يُرِيدُ أن يَنْطِقَ ببَاء فَقَالَ أَبُو الدَّْدَاءِ: 
أَفْلَّحَ صَاحبَكُمْ إِنَّ اللّهَ يَمُولُ ل: (قَمَنْ يَكُْفْرْ يا لطاعوت رمه باللّهِ فََدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ 


الْوثْتَى) [البقرة: ]ا 


فهذه هي معنى (ا إله إلا الله أن نُؤمن بالله وتكفر بالطاغوث. 


ولعلنا إن شاء الله نكمل في درسنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سكت ع دكا 
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وى 


7 


فى 


5 8 [ [ 86 8 ام 


لا تنسوئا من صالح دعائكم 


نشو في: 


